
 معلومـــــــات خاطئـــــــة حـــــــول القطـــــــب
يق الشمالي: حيث لا تعيش البطار

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

بعدما أعلنت كندا عن أنها قد تحاول بسط سلطاتها لتشمل القطب الشمالي، بدأ جدال غربي حول
المنطقة القطبية الشمالية، التي تبلغ مرة وثلث مساحة الولايات المتحدة، دعونا نناقش عددا من

المعلومات الخاطئة حول القطب الشمالي

. القطب الشمالي مثله مثل الجنوبي

كلتهــا الدببــة الكثــيرون قــد ينظــرون إلى صــور القطــب الشمــالي ويتســاءلون عــن البطــاريق، هــل أ
القطبية؟

ــاء، ــاردة جــدا خلال أشهــر الشت ــات، مــع درجــات الحــرارة الب ــالطبع كلا القطــبين يمثلان أقسى البيئ ب
وكلاهمــا يقضيــان أســابيع طويلــة إلا في ظلام دامــس أو في نهــار دائــم. بالإضافــة إلى الحقيقــة الــتي لا
يعلمهــا الكثــيرون، مــن أن الدببــة القطبيــة تعيــش في القطــب الشمــالي والبطــاريق في الجنــوبي، إلا أن

القطبين مختلفين تماما في السكان وعلى مستوى السياسة.

القطــب الجنــوبي يقــع في قــارة (أي علــى الــبر) مــع عــدم وجــود ســكان أصــليين، في حين أن القطــب
يبا بدول ساحلية مثل روسيا، كندا، النرويج، الدنمارك (عن الشمالي هو محيط محاط بالكامل تقر
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طريق غرينلاند)، والولايات المتحدة (عبر آلاسكا)، بالإضافة إلى أن هناك سكانا عاشوا في هذه المنطقة
منذ فترة طويلة.

القواعد والقوانين والممارسات التي تعرفّ المنطقتين مختلفة تماما. على سبيل المثال، يخضع القطب
الجنوبي بموجب معاهدة إلى خطوط عريضة حيث ما يمكن القيام به هناك (البحث العلمي بالمقام
الأول). وما لا يجب فعله (تنمية الموارد والمهام العسكرية). أما في القطب الشمالي، فالنشاط يخضع
لمعاهدات الدول والقانون الدولي البحري، بمعنى أن كل ما يمكن فعله في المحيطات يمكن فعله في
القطـب الشمـالي، لا يمكـن لدولـة واحـدة أن تطـالب بملكيـة القطـب الجنـوبي، في حين أن كـل الـدول

المطلة على القطب الشمالي تستطيع أن تفعل ذلك.

 

. كندا، روسيا والدنمارك كلهم يحاولون الاستيلاء على القطب الشمالي

يـة مـؤخرا إلى أن حكومـات كنـدا وروسـيا تتنـافس مـن أجـل السـيطرة علـى تلـك ير الإخبار تشـير التقـار
المنطقـــة، كمـــا هـــو الحـــال عنـــدما تـــم تقســـيم إفريقيـــا وإرث الخلافـــة العثمانيـــة مـــن قبـــل القـــوى
ية. لكن جهود كندا وروسيا لتحديد سيطرتهم على تراب (أو جليد) القطب الشمالي يجب الاستعمار
أن يخضع لعملية دولية واضحة وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٨٢ بشأن قانون البحار،
فكلتــا الــدولتين لــديهما الحــق في اســتغلال المــوارد مثــل النفــط والغــاز والمعــادن وأي شيء آخــر في قــاع

المحيط في حدود ٢٠٠ ميل بحري قبالة سواحلها.

الدول لديها الحق في تحديد ما إذا كان هناك جرف قاري ممتد، أي امتداد طبيعي لمساحة الدولة
تحـت المـاء، وهـو مـا يعـني مـد الــ٢٠٠ ميـل بحـري بطـول الجـرف القـاري، الـدول المتنازعـة تسـير كمـا هـو

منصوص عليه في القوانين الدولية، لذلك ليس هناك مجال للصراع.

 

. لا يوجد قانون دولي ينظم القطب الشمالي

تخضـع ميـاه القطـب الشمـالي والميـاه المحيطـة بـه إلى نفـس القـوانين الدوليـة الـتي تطبـق علـى جميـع
المحيطات الأخرى، وبما أن الجليد هناك يبدأ في الذوبان، فإن الماء يظل مياها دولية. (بالمناسبة، لقد

كثر من ٢٠ ألف كيلومتر مربع من الجليد سنويا منذ العام ١٩٨١) فقدنا أ

ومع ارتفاع حرارة المياه في تلك المناطق، ستنتقل مجموعات جديدة من الأسماك والثدييات إلى مياه
القطــب الشمــالي، وهــو مــا يعــني أن أساطيــل الصــيد الدوليــة ســيكون لهــا الحــق في الصــيد في تلــك
الأماكن. بشكل عام، يقع اللوم في انهيار سوق الصيد في العالم على ضعف القواعد المعمول بها، بما
في ذلك ضعف فرض حدود أماكن الصيد. من الممكن أن تُصدر مشكلات سوق الصيد إلى القطب

الشمالي ما يجعل التحديات الدولية أصعب



 

. ليس هناك وجود عسكري في القطب الشمالي

في حين أنه ليس هناك تهديد حقيقي لحدوث صراع على تقسيم قاع البحر، لا يزال هناك نشاط
عســكري في المنطقــة. وكمــا أن الجليــد في المحيــط المتجمــد الشمــالي يــذوب، ليصــبح مــع الــوقت ممــاثلا
للمحيطات الأخرى، تتزايد الأنشطة البحرية العسكرية في تلك المنطقة لحماية التجارة البحرية التي

على وشك أن تبدأ هناك.

هناك اتجاهان يزيدان من الأهمية الاستراتيجية للمياه حول القطب الشمالي. أولا، روسيا بدأت في
بناء غواصات محسنة قادرة على حمل صواريخ نووية. القواعد الرئيسية لهذه الغواصات والقوات

الحامية المصاحبة لها تقع في مورمانسك وحولها، المواجهة تماما القطب الشمالي

كد البحرية الأمريكية من أن غواصاتها الهجومية قادرة على العمل لقد تسبب هذا بالفعل في أن تتأ
يبا بعض العادات القديمة من الحرب الباردة تتكرر، وأن في المياه القطبية الجنوبية، لذلك فقد نرى قر

يات القط والفأر، لكن تحت الجليد هذه المرة. يعود الطرفان للعب مبار

يـا الشماليـة، ثـاني هـذه الاتجاهـات أنـه في أي وقـت تشعـر الولايـات المتحـدة أنهـا مُهـددة مـن قبـل كور
ستعزز من قدرات أنظمتها المضادة للصواريخ الباليستية، والموقع الأساسي لاعتراض الصواريخ من
هذا النوع يقع في فورت غريلي في آلاسكا. الولايات المتحدة الآن في مرحلة بناء صواريخ اعتراضية في
القطــب الشمــالي، وليــس هــذا أبــدا بســبب قلــق في الولايــات المتحــدة مــن تلقــي ضربــة باليســتية مــن

الجيران في القطب الشمالي.

روسيا تابعت الأعمال العسكرية الأمريكية هناك، وبالطبع لا تطمئن موسكو أبدا للنوايا الأمريكية،
لذلك، فمع أي مواجهة محتملة بين البلدين، قد يصبح القطب الشمالي مسرحا من مسا الصراع

 

. الشيء الوحيد الذي يتغير في القطب الشمالي هو المناخ

يــة في المنطقــة ترتبــط بالمنــاخ (يعتقــد كثــير مــن الخــبراء أن الغطــاء لا شــك في أن التغيــيرات الأكــثر جذر
الجليدي الدائم سيزول في وقت مبكر من عام )، لكن في الوقت نفسه يتغير القطب الشمالي

على مستويات أخرى مع ازدياد اكتشافنا للمنطقة. 

يا الجنوبية يسمح لأنواع مختلفة من التطور في التكنولوجيا البحرية بقيادة دول غير قطبية مثل كور
السفن بالدخول إلى المنطقة حتى في وجود الجليد، مثل الاكتشافات الجارية من حقول نفط وغاز

غير مستغلة. هذا كله يشير إلى أن منطقة القطب الشمالي في حالة من التحول الكبير والمستمر

المصدر: واشنطن بوست
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